
مجرد رأي صباح النور

12 ١٢
«متل ما بدك ابن عمي»..!

دلع المفتي

روسيا تستيقظ

أمين أحمد بهبهاني

حب المال

يوسف عثمان المجلهم

سجال وسط الأعاصير

هيثم حمد الشايع

يا فصاميي العرب.. اتحدوا!

جارالله الحميد

"مذكرات انهيار الفكر اليساري"

عبداللطيف سيف العتيقي

انهيار الرأسمالية

إيمان شمس الدين

اتصل بي صديق مثقف ومتعلم قائلا: أريد أن أتزوج، لكن بشرط..أريد 

زوجة من باب الحارة.

تنهدت بأسى قائلة: حتى أنت يا «بروتوس»..!

ضغطت على أعصابي وسألته: أريد ان أفهم ما الذي يجعل كل الرجال 

هذه الأيام «يتوحمون» على زوجة على شاكلة نساء باب الحارة؟

العمياء، تلك المعاملة والاحــتــرام والدلال  الطاعة  قــال: لا أدري.. لكن تلك 

وتقديس الرجل.

قلت له: وهل تصدق كل ما تراه في التلفزيون؟ ثم هل يمكنك أن تعيش 

مــع زوجـــة كــل مــا تفعله فــي الحياة هــو الطبخ والنفخ والــغــســل، هــل تريد 

ولا  تــســأل  ولا  تعترض  لا  مــشــورة،  ولا  بـــرأي  تنفعك  لا  لحياتك شريكة 

تناقش ولا تحاور.. هل تريد زوجة أم نعجة؟

ــ أن في يومنا هذا من يرغب في امرأة  ــ وأحيانا لا أستغرب  أستغرب 

الــنــوم، بلا  المطبخ وغــرفــة  بــين  تــنــش» ينحصر عالمها  «لاتــهــش ولا  تابعة 

شخصية ولا رأي، تعيش مكسورة النفس، مهيضة الجناح، لا يخرج من 

فمها إلا عبارة على قياس «متل ما بدك ابن عمي». وأندهش انه بعد أن ولى 

العصر الذي لم يكن للمرأة فيه إلا ثلاث «خرجات»: الأولى تخرج من رحم 

أمها، والثانية من بيت أهلها الى بيت زوجها، والثالثة من بيت زوجها الى 

قبرها، يأتي الآن رجال بكل قواهم العقلية ويتمنون زوجة جارية.

المخرج كن جميعا مضطهدات، مظلومات،  وبــقــدرة  الــحــارة  بــاب  نساء 

مغمورات، جاهلات، محدودات الفكر، ساذجات، خلقن لهدف واحد وحيد 

هو خدمة الرجل، ســواء كان أخا أو أبا أو زوجــا، كل المطلوب منهن تقبل 

تلك السلطة الذكورية المطلقة من دون قيد او شرط.

الغريب في الأمر أنه بعد نجاح مسلسل باب الحارة «فقست» منه نسخ 

عديدة بأسماء مختلفة، كلها تدور حول الحارة الشامية وحكاياتها. لكن ما 

غفل عنه المؤلف أو المخرج أو المنتج، هو أنه في الأصل تكون «الحكاية»، ومن 

ثم تنقش حولها التفاصيل والإكسسوارات. أما هنا... فهم لموا «النسوان» 

ابن  مابدك  «متل  إليهم حبتين  وأضافوا  الشامية،  الشتائم  معجم  ومعهم 

الشامية  بــالأطــبــاق  وطيبوهم  راســـي»،  «تقبرني سيد  شــويــة  على  عــمــي» 

ثم حشوا  الشامي،  للفطور  المعتمد  الاســم  السفرة»، وهو  اللذيذة و«كسر 

بعض خناقات وعنتريات فارغة، على شوية مراجل وشوارب مفتولة، وفي 

الآخر حبكوا حولها قصة تافهة...«بلا فكاهة ولا مازية».

وسامحونا..!

ppp

نكشة درامية

أسمهان  لمسلسل  التفاصيل  بـــأدق  والاهــتــمــام  والــصــرف  الجهد  بعد 

الرائع، عيب ألا يستطيع المخرج تدبر أمر كم كومبارس من الذين يجيدون 

الانكليزية بطلاقة بدلا من اللغة الركيكة التي ظهرت في المسلسل.

dalaa@fasttelco.com

الانتهاء بعد  اذلال روسيا قد شارفت على  أن حقبة  الــى  الأحـــداث   تشير 

التواري تحت الأرض لاعــادة روسيا  أن قرر الرئيس الروسي الســـــابق بوتين 

الى سطح الأرض. فالرئيس بوتين قرر الانتقال من منصب رئيس الدولة الى 

الجديد  الروســـــــي  للرئيس  الرئيســـــــية  المنصة  تاركاً  الـــوزراء  رئيس  منصب 

 من بوتين موجة التأنيب وانتقادات الساسة الغربيين 
ً
مدفيديف، لكي يتلقى بدلا

ازاء التحركات الروســية الساخنة الأخيرة الهادفة الى انقاذ روسيا مما يخططه 

الغرب بشأنها. ويبدو أن بوتين قد اختار هذا الموقع المتواري الجديد لكي يتفرغ 

للتخطيط للقرارات الصعبة القادمة بعيداً عن ازعاج البروتوكولات السياسية 

التي يقوم بها ساسة أوروبيون من  المنتقدين والزيارات المحرجة  واحراجات 

نمط الرئيس الفرنسي ساركوزي.

 ويبدو أن هذا التوجه قد تم تبنيه من القيادة الروسية بعد أن أصبح واضحاً 

أن اجــــراءات خنق روســيــا تــجــري على قــدم وســـاق فــي ظــل «مــديــح تخديري» 

للسياسة الروسية المتعاونة مع الغرب قبل اندلاع الأزمة الجورجية الأخيرة. 

ومما لا شــــــــك فيه أن ارث الحرب الباردة، وخبايا اغتيال الرئيس الأميركي 

السابق جون كنيدي، ما زال يشكل نوعاً من الازعاج المخيف لمخططي السياسة 

الأميركية، حيث سعى الاتحاد السوفيتي الشيوعي السابق بقيادة روسيا الى 

زرع أنظمة شيوعية معادية للولايات المتحدة في مختلف قارات العالم، خاصة 

في دول أميركا الجنوبية وشرق آسيا ودول الشرق الأوسط.

العالم  الــعــديــد مــن دول   ولمــا استفحل أمــر هــذه الأحــــزاب الشيوعية وبـــات 

الروسي»  «الــــدب  عــبــث  مــن  المــرتــعــديــن  الأمــيــركــان  فـــان  لــهــا،  ســـهلة  فريســـــة 

الدموي  الدموية والانقلاب  الكورية وحــرب فيتنام  الحرب  الــرد، فكانت  قــرروا 

أزمة  خــلال  الأميركي  النووي  والاستنفار  تشيلي  في  أليندي  على سلفادور 

الصواريخ السوفيتية في كوبا وحرب الاستنزاف في أفغانستان بعد الانقلاب 

الشيوعي فيها و«معارك ظفار» في سلطنة عمان. 

وهكذا عاش العالم في تلك الحقبة من الزمن حرباً بــاردة طبقاً للمصطلح 

السياسي الدارج، ولكنها في الحقيقة لم تكن حرباً باردة وانما كانت ساخنة 

بمعنى الكلمة. 

هذه الأجواء الساخنة مرشحة اليوم للعودة  ولكن برد روسي هذه المرة، 

اذ أن الأزمة الجورجية الأخيرة ما هي الا نسخة معاكسة من أزمة الصواريخ 

الروسية في كوبا التي أوصلت العالم الى شفا حرب نووية مدمرة. اذ كما 

أن الـــولايـــات المــتــحــدة قــد اعــتــرضــت بــشــدة عــلــى نــصــب الــصــواريــخ النووية 

اليوم  الكوبية الشهيرة، فان الحجة  أزمــة الصواريخ  ــان 
ّ
اب الروسية في كوبا 

الــى حليف حميم  تــرى جارتها جورجيا وقــد تحولت  قائمة لروسيا وهــي 

للولايات المتحدة، خاصة في ظل الخطط الجارية لاستخدام جورجيا ممرا 

ضعف من المكانة المتقدمة 
ُ
لنقل نفط بحر قزوين الى أوروبا، وهو الأمر الذي ي

القريبة، وقد تكون جورجيا  الحالية للنفط الروسي في الأســواق الأوروبية 

الدرع  «نــظــام  مــن  أوكــرانــيــا لاســـتضافة عناصر  الــى جانب  أيضاً مرشحة 

الــذي ترى فيه  أوروبــا،  اقامته في غرب  الجارية  الناتو  الصاروخية» لحلف 

التصريح بأنها موجهة لحماية  الرغم من  لها على  روسيا تهديداً مباشراً 

أوروبا من صواريخ الشرق الأوسط.

 وقــد جــاء الـــرد مــن روســيــا على هــذه التحركات الغربية مــن خــلال سعي 

موسكو الى انعاش تحالفاتها مع بعض دول الشرق الأوســط  ودول أميركا 

الجنوبية واستغلال بنود الخلاف بين واشنطن وزعامات هذه الدول، وفتح باب 

التعاون النووي مع هذه الدول، بالاضافة الى قرار روسيا الأخير بشأن زيادة 

انفاقها العسكري البالغ ٤٠ مليار دولار بنسبة ٤٦٪، وتلويح روسيا باستخدام 

السلاح النووي في وجه الغرب ازاء تلك المخاطر التي شرعت في التجمع في 

سماء مستقبل الكيان الروسي، حيث يبدو أن خطط خنق روسيا جارية على 

قدم وســاق لينتهي الأمر الى تفتيت روسيا الى دويــلات ضعيفة تمنع عودة 

فارس الحرب الباردة الروسي «نيكيتا خروتشوف» من قبره من جديد.        

 Behbehani100@ hotmail.com 

تتجاذب الإنــســان عــدة شــهــوات او رغــبــات، وقــد تسيطر 

احــــدى هـــذه الــرغــبــات عــلــى قــــراره وعــلــى نــمــط حــيــاتــه. ومن 

التملك، والجنس،  المــال، ورغبة  الشهوات والرغبات حب  هذه 

والــتــلــذذ بالطعام والـــشـــراب، وحــب الانــتــقــام، والــســلــطــة، وقد 

الــرغــبــات. فمثلا  بــاقــي  لــرغــبــة مــا فتتصدر  الــظــروف  تتهيأ 

عندما يتمكن الفرد من قاتل ابيه تجد رغبة الانتقام تسيطر 

عليه، ويسيل لعاب الجائع عندما توضع امامه اطباق شهية 

وشراب بارد، ويفقد الشاب عقله عندما تهمس فتاة جميلة 

في أذنه كلمة «أحبك».

ولكن ما هي الظروف التي احاطت بنا في دولة الكويت، 

خصوصا في السنوات الاخيرة التي جعلت حب المال رغبة 

«مجتمع كامل بمعظم افــراده وكامل مؤسساته؟»، ان من 

وبرلمانها  بحكومتها  بالكويت،  احاطت  التي  الظروف  هذه 

وشعبها، هــي هــطــول الامــــوال علينا مــن كــل جــانــب وذلك 

الـــبـــتـــرول، وضــخــامــة المناقصات،  ارتـــفـــاع اســـعـــار  بــســبــب 

الـــرواتـــب، المــكــافــآت المــالــيــة دون اســبــاب جوهرية،  وزيـــــادة 

كــــوادر، ســـيـــارات، تــذاكــر ســفــر، مــهــمــات رســمــيــة، الاتجار 

بالبشر والاقـــامـــات، كــل هــذه الــظــروف جعلت شــهــوة المال 

ورغبة تملكه هما «الرغبة الأولى» التي تسيطر على قرارات 

مجتمع كامل بحكومته وبرلمانه وشعبه، وليت سيطرتهما 

كانت من نصيب عدد معين من افراد المجتمع!! فأولويات 

عالميا،  وتجاريا  ماليا  مــركــزا  الكويت  جعل  هــي  الحكومة 

وليس  الكبرى،  والمــشــروعــات  الــرابــعــة،  المصفاة  ومناقصة 

الكويتي،  الانــســان  وبــنــاء شخصية  التعليم  اولوياتها  مــن 

المجلس  واولويات  المــال،  انها سيطرة  السكانية،  والتركيبة 

زيــــادة الـــرواتـــب، واســقــاط الـــقـــروض، وتــأســيــس الشركات 

اولوياته  المــال، وليس من  المساهمة، ومــشــروع هيئة ســوق 

الارتـــقـــاء بــالــخــدمــات الــصــحــيــة، وحــمــايــة الـــحـــدود، واعادة 

المــــال، وحــديــث الافراد  التجنيد الالـــزامـــي، وانــهــاء ســيــطــرة 

التقاعد،  بيع معاش  البورصة والاستفادة من  يــدور حول 

للدخل، مثل تأجير  الى مصادر  الخاصة  البيوت  وتحويل 

جزء من البيت لفتح صالون او محل خياطة ومطاعم، انها 

رغبة المال التي افسدت البيوت الآمنة، وليس من اولوياتهم 

حماية الاسرة من نقمة وسيطرة شهوة المال.

وعافاه)،  الله  (شــافــاه  العلي،  سالم  الشيخ  تبرع  وعندما 

دولة  الكويت من  المــال  رغبة  دينار حولت  مليون   ١٠٠ بمبلغ 

ينتظر سكانها  التي  الفقيرة  افريقيا  دول  احــدى  الــى  غنية 

الهدية  على  للحصول  الناس  وتزاحم  الخارجية،  المساعدات 

شهوة  انها  دنانير،  عشرة  قيمتها  تعادل  التي  الرمضانية 

التملك وحب المال.

مسيرة  «عــلــى  وسيطرتهما  التملك  وحـــب  المـــال  فــشــهــوة 

شعب وليس على افراد معدودين منه» تجعلنا نطق جرس 

الانــذار، فبقدر ما تملك من مال بقدر ما تملك من اصدقاء، 

وبقدر ما تملك من مال تملك من سلطة وتؤثر على القرارات 

من  يمكنك  فمالك  كــبــيــرا،  شيخا  كنت  لــو  حتى  الحكومية، 

رصيدك  وضــخــامــة  وبــقــدر حجم  الصغيرة  بالفتاة  الــــزواج 

يــحــدد حجم احــتــرامــك، وانـــت الــنــائــب المــحــتــرم عندما تكون 

الى  الــدولــة  المــال مــن جيب  انتقال  اقتراحاتك احــدى وســائــل 

تتبنى سياسة  الناجح عندما  الــوزيــر  وانــت  الافـــراد،  جيوب 

اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.

وأصــبــح المـــال هــو عــمــود حــيــاتــنــا، وســـر بقائنا وهـــو في 

الوقت نفسه مرتبط ويتأثر بالاسواق العالمية، وما ان حصلت 

هزة قوية في الاســواق العالمية حتى فقدنا كل شيء، مالنا، 

ومكانتنا، وكرامتنا، واصدقاءنا، وحتى احترامنا لأنفسنا.

mejalhem@hotmail.com

بعد بداية السنة الدراسية في العشر الأواخر من رمضان، 

للطلبة  المــوفــق  غير  التوقيت  كــان  جميعا،  علينا  الــلــه  أعـــاده 

الليل  بقيام  الــوقــت  هــذا  فــي  المشغولين  وأهليهم  والمــدرســين 

والسهر للعبادة، ثم يأتي الطالب إلى المدرسة بدماغ مغلق لا 

يأخذ ولا يعطي شيئا.

الموضوعات  من  المـــدارس  في  التغذية  موضوع  أن  نعتقد 

بها..  الاهتمام  التربية  وزارة  قياديي  على  يجب  التي  المهمة 

البيت شيئا  المــدرســة لا يأكل في  الــى  فالطفل عندما يذهب 

ثــم هــنــاك كانتين  المـــســـدودة،  الــوقــت وشهيته  بسبب ضــيــق 

المــــدرســــة الـــــذي يــبــيــع كـــل شــــيء مـــن الأطـــعـــمـــة غــيــر المفيدة 

والحلويات الضارة في المدارس!.. وكيف يكون العقل السليم 

الــســلــيــم..؟ خصوصا فــي ســن صغيرة لا  الجسم غير  فــي 

يعرف الطفل فيها ما ينفعه وما يضره، لكن ما يجذبه هو 

الألوان المثيرة والطعم الحلو..

وبذلك لا تتعجبوا عندما تهاجمهم الأمراض الكثيرة في 

سن مبكرة، أو يتعب أولادنا بسرعة.. فلا لياقة ولا قوة لديهم 

المدرسات  بطلبات  (المملوءة  المدرسية  الحقيبة  حتى  لحمل 

الطفل من دون صحة ويكون بطيئا في  ينتفخ  أو  الكثيرة) 

الحركة والاستيعاب.

ورعى الله أياما كانت وزارة التربية تقدم لنا فيها الوجبات 

البدنية، وتهتم  الصحية والفواكه والتغذية الجيدة والرياضة 

ولا  تغذية  فلا  الآن  أمــا  بتعليمهم.  تهتم  كما  الطلبة  بصحة 

اطــفــالــنــا؟ هــذه ربــمــا من  ريــاضــة، فكيف سيكون مستقبل 

اســبــاب الامــــراض الــكــثــيــرة الــتــي ابــتــلــي بــهــا الــجــيــل الجديد.. 

بعض  وبسبب  التغذية.  ســوء  بسبب  لديه  قوية  مناعة  فــلا 

التي لا  الحلويات والسكاكر والعصائر  تبيع  التي  الشركات 

تحمل ســوى اسمها، وإنما هي مــاء ومــواد حافظة ضارة.. 

وتغريها  المـــدارس  في  الإدارات  بعض  تدفع  الشركات  وهــذه 

بالعروض للشراء والبيع على الأطفال، ولا يهمها سوى الربح 

المادي على حساب صحة اطفالنا ومستقبلهم.

ولقد سمعت، وأتمنى ان يكون ذلك صحيحا، ان السيدة 

وزيرة التربية، حفظها الله، ستعيد التغذية إلى المدارس وتمنع 

بيع الحلويات والمشروبات الغازية والمواد الضارة.. وانه لخبر 

مفرح الاهتمام بأبنائنا التلاميذ.. فهم رجال المستقبل وهم 

عماد الوطن.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

أما وقد عبر شهر رمضان المبارك وعطلة العيد، 

الــى طبيعتها وان  بــدأت تعود  السياسية  الحياة  فــان 

غير  بشكل  تعود  السياسية  الحياة  كــالــعــادة  كانت 

طبيعي!

والــــواضــــح ان الــتــصــعــيــد الــســيــاســي المــرتــفــع بين 

السلطتين التنفيذية والتشريعية ينذر بخريف ساخن 

او بمعنى أوضــح بــدور انعقاد ساخن لمجلس الامة، 

حيث ان التلويح من خلال التهديد باستجواب سمو 

رئيس الوزراء ربما يكون في مضامينه وقراءاته ابعد 

من مجرد تهديد باستجواب الشيخ ناصر المحمد.. 

وهــذا ما لن يحصل في تقدير المراقبين السياسيين 

أو  تــســرب بشكل  بـــدأت  الحكومة  ان  اذ  الاقــــل..  على 

بآخر ان سلاح "عدم التعاون" جاهز.

وبعيدا عن هذا السجال الذي لا يختلف عليه اثنان 

في  التنمية  لتعطل  رئيسيا  عــامــلا  يشكل  انــه  على 

الاقليمية  الساحة  يقرأ  لا  احــدا  ان  فالواضح  الــبــلاد. 

او العالمية بشكل جيد.. فالحكومة وللاسف الشديد 

مشغولة من خلال وزارة الاعلام، وكذلك بعض النواب 

بتلك الفتاة التي لا يتجاوز عمرها الـ ١٤ عاما واندفعت 

ذلك  كل  حسني..  تامر  بالفنان  اعجابها  عن  لتعبر 

الــبــورصــة تذهب  الــفــتــاة، بينما  الاهــتــمــام بــمــوضــوع 

يوما بعد آخر نحو الانهيار والوضع الاقليمي على 

صفيح ساخن، وبعد وصول المحادثات بين المجتمع 

الدولي وايران الى ما يمكن وصفه بالطريق المسدود، 

بــعــد كــل ذلـــك ولاجـــل الــكــويــت والــكــويــتــيــين وتحقيقا 

العشر  فــي  كلمته  فــي  الامــيــر  لسمو  السامي  للنطق 

الاواخر من رمضان فان المطلوب الآن من السلطتين 

الحالي  الــزلــزال  وآثــار  التحديات صعبة  التكاتف لان 

الــذي ضرب العالم لم يسلم منه احــد، فالكويت الآن، 

والامني  المالي  الخطرين  دائــرة  الكويت, هي في  نعم 

كذلك, فالى متى يبقى السجال لاجل تحقيق مصالح 

ومكتسبات سياسية ضيقة؟!

السلطتين  اعــضــاء  بــين  للتعقل  دعــوة  ليست  انها 

انما دعوة لتأمل الوضع والتطورات الآتية والاعاصير 

القادمة التي لن ترحم سفينة الكويت،

فهل من مستجيب..؟
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عندما تكتشف انه في العالم العربي، وفي جامعات 

العالم  الطب بجامعات  العربي، بل وفي كليات  العالم 

رّس «ســيــغــمــونــد فـــرويـــد»، ولا «اريك 
َ
ـــــد

ُ
الــعــربــي، لا ي

فــــروم»، ولا «انــــدرو يــونــغ» وهـــم عــظــمــاء عــلــم النفس 

الــفــرع من  مــنــازع. وملهمو حركة هــذا  بــلا  التحليلي 

علم النفس الذي يكشف مدى ارتباط المرء بأحلامه 

أو مــدى ما تعبر احلامه عنه في ماضيه وحاضره 

وما قد تنبئ به وتشير إليه حول مستقبله، لا يدرس 

هؤلاء لأسباب أخلاقية، ولأسباب عنصرية تكشف 

عن مدى تحسسنا من الاخــر، وتلقفنا دليل اتهامه 

لننفيه من ذاكرتنا. ولكن المسألة علم! ليس اختلافنا 

مع هؤلاء حول متى تزرع البازلاء، وكيف يبنى البيت 

المحمي للطماط. ذهلت حين اكتشفت ذلك وانا اتحدث 

العصبية  بـــالامـــراض  مختصة  مــصــريــة  طبيبة  مــع 

احكي  كنت  عندما  منفتحة  مثقفة  وهــي  والنفسية، 

تعاطى  انــه  الشهيرة بسبب  لها عن محاكمة فرويد 

الكوكايين وعالج ستة مرضى فصاميين في عيادته 

بواسطة الكوكايين، قالت ببرود احسدها عليه.

بــس احــنــا مــادرســنــاش ده! ودي أول مــرة أسمع 

الكلام ده!

لم تدرسوه؟

إلــى ان فــرويــد هو  ان السبب يعود  بــشــدة،  فنفت 

صاحب مدرسة التفسير الجنسي للتاريخ! والسبب 

الآخر الأصعب انه يهودي! ومع ذلك يجيء من يتشدق 

الإســلام وتعاطيه  التلفزيون بتسامح  وراء كاميرات 

ان سيدنا محمد،  نــعــم، نحن نعلم  الآخـــر.  مــع  الــحــر 

صــلــى الــلــه عليه وســلــم، قــد عــاهــد الــيــهــود وحالفهم 

ـــ حسب مقتضى الحال  وفاوضهم وحاربهم ايضا 

الــيــهــودي كــمــا يزور  المــريــض  ـــ كلنا يعلم كــيــف زار  ـ

المسلم، كلنا يعلم انه نقم نقمة شديدة على صحابي 

جاء متفاخرا بأنه قتل فلانا وان فلانا هذا قبل مقتله 

الكريم محمد صلى  الرسول  الشهادتين، فقال  نطق 

الله عليه وسلم: «أقتلته وقــد قــال أشهد أن لا إلــه إلا 

أمام  يكن  فلم  الغضب،  لشدة  ثلاثا  وكــررهــا  الــلــه؟»، 

الصحابي من حجة سوى القول انه نطق بالشهادتين 

«أوشققت  المصطفى:  عليه  فــرد  السيف!  مــن  خوفا 

عن قلبه؟»، ليت الذين يخفون معلومات تتعلق بالعلم 

علم  ان  بمحمد.  اقــتــدوا  البشرية  عــلاج  مهمته  الـــذي 

الانسان  يعتبر  لا  فرويد  ان  يثبت  التحليلي  النفس 

كائنا جنسيا، ولكنه يعيده إلى طفولته ليتلمس اثر 

وكيف  القادمة،  في حياتهما  المــرأة  عن  الرجل  تميز 

يــدمــر حياة  وقــد  الحلم،  فــي  يتمظهر  التميز  هــذا  ان 

شخص ما. نعلم ان عقدة الذنب الجنسي تؤدي غالبا 

إلى الجنون والانتحار. ان يوسف عليه السلام شكر 

الأحاديث!  تــأويــل  مــن  العلم وعلمه  مــن  آتـــاه  ان  ربــه 

فهو الذي كان تأويله في غاية المعرفة الهرمنطيوقية 

عندما قــال له الحالم انــه يسقي ملكه ومــولاه خمرا. 

قال له انه سيقتل. لا مراوغة في الفهم او التأويل الذي 

يسمى فهم الفهم.

لكننا شغلنا بالحفاظ على عذرية جيل من ملايين 

الشباب لا يعرفون عن فرويد سوى «الليبيدو». ومرة 

قـــال صــيــدلــي لاحـــد الاصـــدقـــاء الـــذي ســألــه عــن دواء 

قبله  انــت  بغضب:  «ليبيدو»،  اسمه  الجنسية  للرغبة 

عارف معنى الليبيدو يا..

ومع كل ذلك رأيت اليوم في عيادة الصدر اعلانا 

توعويا يقول «هل تعلم ان التدخين يؤثر علي الأداء 

الجنسي» اعجبتني كلمة الاداء، فهي رفعت الجنس 

إنه  إنه ليس عملية جنسية..  السيمفوني!  إلى مقام 

اداء!

يا فصاميي العرب اتحدوا!

الـــكـــوادر والــطــلــيــعــة الشبابية  إن الامـــل فــي انــتــصــار 

الــيــســاريــة فـــي حــقــبــة الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات داخل 

نكراء.  تاريخي وهزيمة  افــلاس  يعبر عن  كــان  الكويت 

الكبرى ضد  العربية  الهزيمة  بلة  الطين  فــي  زاد  والـــذي 

وضمور  تقليص  مــع   ،١٩٦٧ حـــرب  هــزيــمــة  اســـرائـــيـــل.. 

الــحــركــة القومية الــتــي اصــابــهــا مــا اصــابــهــا مــن صدمة 

تــاريــخــيــة بــعــد تشربها بــالامــل والــطــمــوح نــحــو النصر 

المــبــين ضــد اســـرائـــيـــل... فــكــانــت خيبة امـــل ارتــــدت على 

بعض الكوادر والطليعة الشبابية اليسارية الكويتية التي 

آلة  انها  اعتبار  التعبير، على  ان صح  براغيها،  تفككت 

روسية مثل سيارات ميسكوفتش ذات التحريك اليدوي 

من مقدمة السيارة.

ان الانسان الكويتي ذا الفطرة السليمة، ولو كانت فيه 

بعض العيوب الاخلاقية فان التذكرة والنصيحة تفيدان 

معه في كثير من الاحيان.

فعند قدوم الحسنين الى ارض الكويت وهما الشيخ 

حــســن طـــنـــون والـــشـــيـــخ حــســن ايـــــوب كــــان لــهــمــا دور 

بــارز  في تحريك الشرارة الايمانية المخبأة في الافئدة 

الـــوعـــي وصـــحـــوة المـــــارد الاسلامي  الــســلــيــمــة ان عــــودة 

كان  ما  الكويتي  الشعب  عقول  في  والحبيس  المختبئ 

له ان يستيقظ من سباته لولا الاعتبار الديني في اواخر 

شياطين  قرائن  يكسر  قرآني  شعار  تحت  السبعينات 

الجن والانس "فذكر إن نفعت الذكرى".

هذه الصحوة الاسلامية في بداية الثمانينات لم يكن 

لها ان تنمو وتتوسع لولا اعطاء الحكومة الكويتية المزيد 

من الحريات للدعوة الاسلامية واعطاء المزيد من حقوق 

الاسلامية،  الجماعات  الى  الاعــلام  التعبير عبر وسائل 

التي قامت بسرعة لم تستوعبها عقول اعدائها اللدودين 

التي  اليسارية  الكوادر  القديمة من  الانتماءات  من ذوي 

تحولت بقدرة قادر مثل تبدلات جلود الثعابين كل سنة 

او  الليبرالي  الجلد  الــى  الشيوعي  الجلد  من  موسم  لها 

الجلد العلماني.

يمكن  لا  مختلفة  أحقاب  في  تمر  تاريخية  اساليب 

تتبدل  ان  يمكن  فكيف  ليلة وضــحــاهــا..  بــين  تصورها 

الــيــســاريــة لتتحول الى  الــبــرولــيــتــاريــا  الــكــوادر ذات  هــذه 

والمكان  الزمن  يستوعب  ان  دون  من  بورجوازية  طبقة 

هذه التحولات الغريبة.

وهـــنـــاك قـــاعـــدة اســاســيــة: كــلــمــا كــانــت هــنــاك سلطة 

استبدادية غارقة في بحور من الدماء من جراء التعذيب 

مــع وجــود حــزب شيوعي او اشتراكي او يــســاري فلن 

تجد رائحة الاسلام لان سيف التكفير الاشتراكي ضد 

الاسلام الحر يسحق الاديان السماوية الثلاثة إن صح 

التعبير.

استبداد  ظــــل  فــــي  ديـــــن ســــمــــاوي  وجــــــود لأي  فــــلا 

والبطش  القمع  من وسائل  تملكه  بما  الشيوعية  الدولة 

الرأي  واحــتــرام  بالتعددية  والكفر  والارهـــاب  والوحشية 

الآخر.

وحتى شكل الديموقراطية الاشتراكية في هذه الدول 

الشيوعية وتعني نفي الديموقراطية البورجوازية لانها 

البورجوازية  الديموقراطية  الرجعية في  العناصر  تلغي 

في  المشاركة  من  للجماهير  اوســع  تخلق حرمانا  التي 

الرأسمالية  الضغط"  "مــراكــز  وتتلاعب  الــقــرارات،  صنع 

والبيروقراطية واجهزة الاعلام بارادة الجماهير، ومثلما 

هــنــاك ديــمــوقــراطــيــة ديــنــيــة، كما فــي ايــــران، حيث هناك 

"لــجــنــة تصفية عــقــائــديــة او فــلــتــرة مــلالــيــة ايــرانــيــة لمنع 

تسرب من يخالف ولاية الفقيه".

وحتى في الديموقراطية الاشتراكية هناك لجنة فلترة 

من الشوائب مثلما هو قائم عند الايرانيين.

الرجعية  تــطــرد  بــالــفــلــتــرة  المتخصصة  الــلــجــنــة  هـــذه 

البورجوازية او الدينية السماوية المسيحية او الاسلامية 

عند  مثلما  الشيوعية  العقدية  المنظومة  تخالف  لانــهــا 

الايــرانــيــين، فــلــتــرة تــتــلاءم مــع الابــاحــة الــشــرعــيــة لولاية 

الفقيه.

وبالتالي فهذه الفلترة الشيوعية مهمتها دقيقة حتى 

الى  ازالـــة المسميات الاســلامــيــة مثل حــيــدر يتحول  فــي 

الاسم الروسي حيدروف.. وهكذا..

الامبريالية  الــبــورجــوازيــة  الديموقراطية  فــي  وكــذلــك 

كل  من  التخلص  مهمتها  فلترة  لجنة  هناك  الاميركية 

الـــشـــوائـــب الــشــيــوعــيــة والاشـــتـــراكـــيـــة وتــحــويــل صرخة 

"يــا عــمــال الــعــالــم اتــحــدوا" الــى صــرخــة اميركية تتلاءم 

مــع الــســوق الامــيــركــي والــبــورصــة الامــيــركــيــة والعادات 

الاميركية المقدسة.. وفي هذا كفاية.. 

فـــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي بــشــرنــا الشهيد 

الــرأســمــالــيــة ستسقط ولو  أن  الــصــدر  بــاقــر  مــحــمــد 

بعد حين، لانها تحمل مقومات زوالها بنفسها فقد 

«إن  الإسلامية  المدرسة  كتابه  الكلمات في  هــذه  قــال 

بالانهيار  عليها  محكوم  الرأسمالية  الديموقراطية 

والــفــشــل المحقق فــي نظر الإســــلام»، وكـــان للشهيد 

الــكــبــيــر مــحــمــد بــاقــر الــصــدر صــــولات وجــــولات في 

العادل  للبديل  ونظر  ومثالبها  الرأسمالية  موضوع 

الــنــظــام الاقتصادي  اقــتــصــادنــا حــيــث بــين  فــي كتبه 

في الإسلام. ونحن في هذه الأيام نعيش تحقق هذه 

قراءة  تعتبر  ما  بقدر  نبوءة  تعتبر  لا  والتي  النبوءة 

بني  اقتصادي  مذهب  لمستقبل  ومتبصرة  واضحة 

الأصالة  فيه  عــادلــة جعلت  وغــيــر  باطلة  أســس  على 

المــطــلــقــة لــلــفــرد وأعــطــتــه مــطــلــق الــحــريــة فــي مذهبها 

الحياة  يــنــظــم  الـــرأســـمـــالـــي  فـــالمـــذهـــب  الاقــــتــــصــــادي. 

آمن  الحر الذي  الإيمان بالاقتصاد  الاقتصادية على 

المطلقة  الحرية  البائع  المفتوح وأعطى  الباب  بسياسة 

في تعيين أثمان السلع، وكما انها فتحت كل الابواب 

وهيأت كل الميادين أمام المواطن حيث أباحت له التملك 

للاستهلاك والانتاج معا واللذين يتكون منهما رأس 

المال، ولكن هذه الملكية أبيحت للجميع على حد سواء 

من دون قيد أو حد.فيصح لأي فرد أن يكسب ثروته 

ومنافعه. على ضــوء مصالحه  إنتاجي  بــأي سلوك 

أما ما يخص المجتمع فقد ادعى منظرو هذه النظرية 

الاقــتــصــاديــة أنــهــا كــفــيــلــة بــســعــادة المــجــتــمــع وحفظ 

الشخصية  المصلحة  فــيــه.وأن  الاقــتــصــادي  الــتــوازن 

ـــنـــشـــاط لأي فــــرد كفيلة  الــعــمــل وال الـــتـــي هـــي دافـــــع 

لضمان المصلحة العامة للمجتمع، أما بالنسبة للثمن 

بطريقة تحافظ  الطبيعية  مستوياته  على  والحفاظ 

التبرير  تبنوا  فقد  اقتصاديا  المجتمع  استقرار  على 

الطلب»  انخفاض  في  يؤثر  الثمن  ارتفاع  «ان  التالي: 

وهكذا..  الثمن  بتخفيض  يــقــوم  الطلب  وبانخفاض 

نفعية  مادية  نظرية  هي  الرأسمالية  النظرية  بالطبع، 

إنسانية.فهي  أخــلاق  أو  أي قيم  البعد عن  بعيدة كل 

الاجتماعية وعلاقة  للحياة  فلسفي  لمفهوم  تنظر  لم 

هذا المفهوم بالحياة الاقتصادية وأعطت الفرد أصالة 

مــطــلــقــة عــلــى حــســاب المــجــتــمــع وجــعــلــت مـــن الحرية 

الفرد  لتحقيق أصالة  أو شــرط  أداة مطلقة دون قيد 

مصالحه  لتحقيق  الجميع  عــلــى  تــســيــده  خـــلال  مــن 

تحقيق  فــي  كفيلة  حــجــة  اعتبرتها  والــتــي  ومــنــافــعــه 

الــذي سقطت به  الوهم  العدالة الاجتماعية. وهو عين 

تحكمت  وطبقها.فقد  لها  انتسب  ومن  النظرية  هذه 

أقلية من خلال ما تملكته من ثروة بالاكثرية الفقيرة 

قـــدرة دعــائــيــة وترويجية  بــمــا تملكه مــن  وســيــطــرت 

وقدرة مالية شرائية حتى للأفراد من السيطرة على 

تحكمها  وبالطبع  والاقــتــصــاديــة،  السياسية  الحياة 

وبالتالي هيمنت  بالبشر  تحكمها  إلى  أدى  بالسوق 

على مقدرات البشر من خلال سيطرتها على تحديد 

الاجور وفق ما تراه مناسبا ونتيجة ذلك تحكمت في 

مستويات معيشة الأفراد مما ادى إلى غياب الطبقة 

الوسطى من مجتمعاتها وهذا دفعها إلى البحث عن 

أســــواق جــديــدة نتيجة عــجــز أفـــرادهـــا عــن شـــراء ما 

أخرى  أســـواق  فــي  الفائضة  منتجاتها  تنتجه لتبيع 

الاولية  للمواد  حاجتها  إلــى  أعلى،.إضافة  وبأسعار 

التي تؤثر في قوة إنتاجها، وهذه المواد منتشرة في 

الله الواسعة مما اضطرها للحصول على هذه  بلاد 

المواد إلى الانتشار  العسكري في كل مكان للهيمنة 

التي تعزز قوتها الإنتاجية وتزيد  المــواد الاولية  على 

من مساحة هيمنتها الاقتصادية على أساس حرية 

بناء الثروة لكل فرد وبأي شكل من الأشكال .وليتنا 

نتعظ مما يحدث كدول عربية وإسلامية ونقرر فك 

تبعيتنا عن هذا النظام المتهاوي وأن نعود إلى أصولنا 

الإسلامية  الاقــتــصــاديــة  النظرية  لنتبنى  الإســلامــيــة 

الكفيلة بنشر العدالة الاجتماعية.

المصدر: «المدرسة الإسلامية 

للشهيد محمد باقر الصدر».
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